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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد ")شرح كتاب  

 سابع الدرس ال 

 ..أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

كتاب الصلاة للمس توى ال خير  "بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس السابع من دروس شرح ف 

  .من مس تويات معهد الدين القيم

  لاة  الص    ن  ع   ي    ن   الم    قات  و  في الأ   : ل  و  الأ   الباب    ن  اني م  الث    ل  ص  الف  )قال المؤلف رحمه الل: 

   ( يها ف  

ذاً مبحثنا اليوم  .أ وقات الني  عن الصلاة :ا 

   ( ها د  د  في ع    : ماه  د  ح  أأ   ؛ ي   ع  ض  و  ا في م  ن  م    لماء  الع    ف  ل  ت  اخ    قات  و  الأ   ه  ذ  ه و  ): المؤلفقال 

 في عدد ال وقات.  أ ي: 

   ( ها فيها ل  ع  ف    ن  ع    ي   الن     ق  ل  ع  ت  التي ي    لوات  في الص    :اني والث  )قال: 

 .في هذه ال وقات المحددةا؛ أ ي: فيه ةصلاالي  عن صلاة التي نه   أ ي   :يعني

   فيها(  لاة  الص    ن  ع   ي   ن   م    قات  و  الأ   ن  م    ةً لاث  ث    ن  على أأ   لماء  الع    ق  ف  : ات  ول الأ   ل   أأ س  الم  ) قال: 

 .عدد ال وقات المني  عن الصلاة فيها  :هذه المسأ ل ال ول التي هي

  تّ  ح   ح  ب  الص    لاة   ص  لى  ص  ت    ن  لد     ن  م  و   ، ا روب  غ    ت  ق  و  و    ،س  م  الش    لوع  ط    ت  ق  و   : وهي  ): قال 

  (س  م  الش    ع  ل  ط  ت  

  :يعني ؛هذا ال مر في ويذكر اتفاقاً  ،ذكر المؤلف هنا ثلاثة أ وقات مني  عن الصلاة فيها 

جماعاً على الني  عن الصلاة في هذه ال وقات الثلاثة  هل هذا ال جماع صحيح؟ ؛ ف يذكر ا 
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فجمهور العلماء ؛  عند طلوع الشمس وغروبا  :)فأ ما الوقتان الضيقان  : (1) قال ابن رجب

جماعاً  ؛على الني  عن التنفل بالصلاة فيهما  (. وقد حكاه غير واحد ا 

ن شاء الل.  ؛هناك أ وقات موسعة وأ وقات مضيقة في الني  عن الصلاة  كما س يأ تي ا 

   . عند طلوع الشمس وغروبا التي ذكرها المؤلف؛ وهي:  هي وال وقات المضيقة

وقد حكاه غير واحد   ما؛)جمهور العلماء على الني  عن التنفل بالصلاة فيه: ابن رجب قال

جماعاً(  يقول؟   ماذاما الذي نريده من كلام رجب؟  !انتبه هنا ؛ ا 

جماعاً  ؛جمهور العلماء على الني  عن التنفل بالصلاة فيهمايقول: )   (؛ وقد حكاه غير واحد ا 

 ا جماع في المسأ ل عند ابن رجب؟  يوجد يعني هل

جماع : ا ن في مع أ نه قد وقف على من قال ؛ الجمهور على هذاأ ن ل نه ذكر  ؛ل  اً.المسأ ل ا 

 ما الذي نق ض ال جماع عند ابن رجب؟   

 أ نه كان يصلي عند غروب الشمس(.   :)ولكن روي عن ابن الزبير :قال

  ؛فاختلف العلماء ؛ - وهما بعد الفجر وبعد العص   - )وأ ما الوقتان المتسعان  :قال ابن رجبثم 

وذكر منم ابن  (وهذا مروي عن جماعة من الصحابة  ،ل بأ س بالصلاة فيهما :فنم من قال

   .عمر وعائشة وبلالً 

)وذهب أ كثر العلماء ا ل الني  عن الصلاة بعد الفجر حتّ تطلع الشمس وبعد   :وقال

 انتهي  المراد.   .تغرب الشمس(العص حتّ 
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فلا يصح ا جماع في الني  عن الصلاة في وقت   ؛ونقل غير واحد الخلاف في هذه المسأ ل

  ؛ - ولعله يكون شاذاً  - الخلاف فيه قليل :نعم ما ذكره ابن رشد من ا جماع ،من ال وقات

 .يوجد خلاففي الناية لكن 

 ( ص   الع    د  ع  ب    لاة  وفي الص    ، وال  الز    ت  ق  في و    : ي   ت  ق  فوا في و  ل  ت  اخ  و  )قال المؤلف: 

ذاً كم وقت  ؛هذا قد حقق فيه الخلاف  ؟ صار عندناا 

وقت   ،وقت غروب الشمس ،وقت طلوع الشمس :ال وقات التي ذكرها المؤلف خمسة

هذه ال وقات هي المني  عن   ؛ - أ وقات ةخمس هي  - ووقت العص ،ووقت الفجر ،الزوال

ل   المؤلف يذكر اتفاقاً و  ،الصلاة فيها   .ويذكر خلافاً في الوقتي الآخرين ،في الثلاثة ال و 

جماعاً وذكر خلافاً  ؛نبدأ  بتحديد ال وقات أ ولً   ثم س يذكر المذاهب   ،ل ن المؤلف ذكر ا 

 .نحن نحقق ونحدد ال وقات أ ولً قبل كل شيء ، و وسبب الخلاف

وهل المراد الوقت أ م صلاة الفجر نفسها؟  ،من الفجر :ل ول من ال وقات الخمسةالوقت ا

   .فيها نزاع

جماعاً  ،على أ ن المقصود طلوع الفجر ل صلاة الفجر :الجمهور ذاً على قول   ؛ونقله بعضهم ا  ا 

 الجمهور يبدأ  الني  من طلوع الفجر الصادق.  

ذا صليت الفجر، يبدأ  الني  بعد أ ن تصلي الفجر :وخالف البعض وقال بالنس بة لك  ف  ؛ا 

اس تدلوا بأ دل ل نريد أ ن   ؛-قسم من أ هل العلم -ما بدأ  الني  ؛يبدأ  الني ، لم تصل الفجر

لفاظ ال حاديث المتفق عليها وال قوى تدل  أ   ،نطيل فيها الآن، لكن الصواب مع الجمهور

ليه الجمهور.    على ما ذهب ا 
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ذاً بداية الوقت ال ول من الفجر ا ل أ خذ الشمس في   - من طلوع الفجر الصادق :يعني - ا 

هذا هو الوقت  ؛في بداية ظهور أ ول الشمس ؛ظهور حاجب الشمس :أ ي؛ الطلوع

ذاً هو وقت صلاة الفجر كله ؛ال ول من أ وقات الني   .ا 

ن أ خذ الشمس في الطلوع : يعني  ؛يبدأ  من نهاية هذا الوقت :الوقت الثاني أ ول ما تبدأ   ،م 

ذا  أ ول ما يظهر أ ول حاجب لها  ،الشمس في الطلوع وهو   ؛الشمس في الطلوع تأ خذا 

 .ترتفع الشمس قدر رمحظهور حاجبها ا ل أ ن  : يعني ؛بدو  حاجبها

من بداية طلوع ؛ وهو ضيق هذا الوقت وقت قصير، ربع ساعة مقدار تقريباً وقدر الرمح 

   عشرة دقيقة ا لتيما بي اثن :يعني ،الشمس ا ل أ ن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح فقط

 . تقريباً  ربع ساعة

  ؛ وهوهذا أ ولهما (؛ الضيقانالوقتان ) :وقال ؛الذي ذكره ابن رجب  ؛ هوهذا الوقت الضيق

 .بداية طلوع الشمس ؛لما تطلع الشمس

  الوقت الثالث أ وله من العص. وأ يضاً حصل الخلاف كما حصل في الفجر. هل وقت

لما تصلي العص    ، يعنيبداية وقت العص؟ أ م من صلاة العصمن  يبدأ  العص  الني  في

 يبدأ  الني ؟ فيه خلاف. 

حناه في صلاة الفجر نرجحه هنا أ يضاً  ذاً من دخول وقت صلاة العص،  والذي رج   . ا 

هو أ خذ الشمس في الغروب.   : وقال بعض أ هل العلم،  قيل اصفرار الشمس أآخره :وأآخره

 .ن تبدأ  الشمس في الغروبأ  يعني 

  ؛فن قال باصفرار الشمس ،فأ وله على حسب أآخر الوقت الذي قبله ؛أ ما الوقت الرابع

أ وله اصفرار الشمس، ومن قال بأ ن الوقت الذي قبله أآخره أ خذ الشمس في   :فيقول

 أ وله أ خذ الشمس في الغروب ا ل تكامل غروبا.   : في هذا قال ؛الغروب
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ذاً هذا الوقت الرابع هو أآخر الوقت   ،غروبالراجح ا ن شاء الل أ نه أ خذ الشمس في ال؛ ا 

بداية أ ن تبدأ  في الغروب   :يعني ؛أ خذ الشمس في الغروب، فالثالث وأ ول الوقت الرابع

 .وقت ضيق  هذا الوقت الرابع هو أ يضاً ، و ا ل أ ن تغرب تماماً 

وقد عرفتم في السابق متّ تس توي  ،وقت اس تواء الشمس ا ل زوالها  :والوقت الخامس 

 .ومتّ تزول

لها وأ ن تقول  ،هذه خمسة أ وقات ورد الني  عن الصلاة فيها  م  مكانك أ ن تُ     ؛هي ثلاثة :وبا 

ل الوقتي الضيقي في الوقتي المتسعي.    فت دخ 

؛ من طلوع الفجر الصادق ا ل أ ن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح :فتقول مثلًا في الفجر

 وقتاً واحداً.  هذا صار 

  ؛ من دخول وقت العص ا ل أ ن تغرب الشمس وتتكامل في الغروب :وتقول في العص

 هذا صار وقتاً ثانياً.  

 .والثالث الذي هو اس تواء الشمس ا ل زوالها 

لكن ما ذكره المؤلف عليه أ كثر   ؛وقد عرفتم أ نه ل ا جماع في المسأ ل  ،هذه هي أ وقات الني 

ما ذكر فيه المؤلف ال جماع الخلاف فيه نادر،  ، يعني: والخلاف فيه نادر  ،أ هل العلم

ليه المؤلف :يعني ؛الخلاف أ صلاً على ما وافق  :يعني ؛والبعض قرر ال جماع  .كما ذهب ا 

:  ةك ع  ب  ر  أأ   ا هي  ن  ع    ي    ن   الم    قات  و  الأ   ن  ا ل أأ   ه  اب  صح  أأ و    مالكك   ب  ه  ذ  ف  ) قال المؤلف رحمه الل:   

   ( وال  الز    د  ن  ع    لاة  الص    جاز  أأ و    ،ص   الع    د  ع  ب  و   ح  ب  الص    د  ع  ب  و    روب  والغ   لوع  الط  

ذاً عنده أ ربع ؛فا رأ ى الني  عند الزوال :يعني    .هي المني  عنا أ وقات  ةا 



6 
 

ليه أ بو حنيفة والشافع  وأ حمد   ؛والني  عن الصلاة عند الزوال هو قول الثلاثة ذهب ا 

مام مالك رحمه الل ؛أ يضاً   .خلافاً للا 

ل  ن  ع    ي   ن   ها م  كل     ؛ةك س  خم     ال وقات    هذه    ن  ا ل أأ      ع  اف  الش    ب  ه  ذ  و  ): قال    م  و  ي    وال  الز    ت  ق   و  ا ا 

 ف    ؛ة  ع  م  ال  
 
   (ص   الع    د  ع  ب    لاة  الص    : ذلك     ن  م    مك و   ق  ن  ث  ت  واس     ،لاة  الص    فيه    جاز  أأ   ه  ن  ا

 :الني نذكر نحن مذاهب العلماء في أ وقات ف، و هذه المذاهب التي ذكرها المؤل

وقد   ؛فجمهور العلماء على أ ن الني  عن التنفل بالصلاة فيهما كما تقدم  ؛أ ما الوقتان الضيقان

جماعاً   .كما ذكر ابن رجب  ،حكاه غير واحد ا 

  :فنم من قال ؛فاختلف العلماء فيهما ؛- وهما بعد الفجر وبعد العص  - الوقتان الموسعان ما أ  و 

 . وهو مروي عن جماعة من الصحابة  ،ل بأ س بالصلاة فيهما

وا في الصلاة بعد    ،من الصحابة والتابعي اً جمع "فتح الباري"وذكر ابن رجب في  وخص 

)ولم يعلم عن أ حد   :قال ؛- أ و هو قوله - البر ونقل عن ابن عبد، ةالعص والشمس مرتفع

  .(صبحمنم الرخصة بعد صلاة ال 

)وذهب أ كثر العلماء ا ل الني  عن الصلاة بعد الفجر حتّ تطلع الشمس، وبعد   :وقال

روي عن  كذلك و  ،طابوهذا هو الثابت عن عمر بن الخ  ،العص حتّ تغرب الشمس

  ،وهو قول ابن عباس ومعاوية وروي عن ابن عمر وجماعة من الصحابة  ؛خالد بن الوليد

وهو قول مالك وال وزاع    ،وحكاه الترمذي عن أ كثر أ هل العلم من الصحابة ومن بعدهم

سحاق وأ بي ثور  .  (والثوري وأ بي حنيفة والشافع  وأ حمد وا 

وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت    :أ ن أ وقات الني  ثلاثة :)واختار ابن المنذر :قال

 الزوال(. 
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حرم الصلاة فيه ا ل طلوع   ،)وأ كثر من جعل ما بعد الفجر والعص وقت نهي  :وقال

ن أ جاز بعضهم في الوقتي الطويلي للتنزيه( يعني ،لةالشمس وغروبا في الجم كراهة   :وا 

 (.  روي ذلك صريحاً عن ابن سيرينقال: ) ،تنزيه وليس تحريماً 

موا الصلاة بعد الفجر والعص اتفقوا على تحريم التنفل الذي ل سبب   :قالو  )الذين حر 

 له(. 

وس يأ تي الكلام في هذا ا ن شاء   ، ذكر بعد ذلك الصلوات التي تصلى في هذا الوقتثم

 .الل

هل هو وقت نهي  عن   ؛فيه ءوهو وقت الاس تواء؛ فاختلف العلما  ؛ما الوقت الخامسأ  و 

 الصلاة أ م ل.  

ليه البخاري ،ليس هو وقت نهي  :)فقالت طائفة : (1) بن رجبقال ا وهو قول    ؛كما أ شار ا 

أ هل الفضل ا ل وهم يجتهدون   ت  ك  ر  وما أ د  :  قال ،وذكر أ نه ل يعرف الني  عنه،مالك 

   (ل أ كرهه ول أ حبه: وروي عنه أ نه قال،  ويصلون نصف النار

الحسن( يعني الحسن البصي من التابعي  وممن رخ ص في الصلاة فيه : )ابن رجب قال

وهو ظاهر كلام الخرقي من أ صحابنا( يعني الحنابلة   ؛ وال وزاع  في رواية عنه ،)وطاووس

هو وقت نهيٍ  ل ي صلى  فيه وهو قول أ بي حنيفة والثوري والحسن بن  : )وقال أآخرون 

ونهي  عنه   ،نهي  عنه صلى الله عليه وسلم ثبت أ ن رسول الل  :وقال، حي وابن المبارك وأ حمد وابن المنذر

أ دركت الناس   :وقال سعيد المقبري  ،كنا ن ني  عنه :وقال ابن مسعود ،عمر بن الخطاب

 وهم يتقون ذلك(. 
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ل يوم الجمعة :)وقالت طائفة :(1)وقال ابن رجب وهو قول  ؛ت كره الصلاة وسط النار ا 

ق  )وأ بي  الدمش  خيمكحول وال وزاع  في رواية وسعيد بن عبدالعزيز( يعني التنو

سحاق  (.يوسف والشافع  وا 

أ نهم كانوا   : رظوروى مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أ بي مالك الق ) قال ابن رجب:

جلس على المنبر وأ ذن   ؛فا ذا خرج عمر   ،بن الخطاب يصلون حتّ يخرج في زمان عمر 

 جلسوا(.   ؛المؤذنون

 يوم الجمعة صلاة كله(.   :)قال طاووس ابن رجب: وقال

وحكي   ،لشدة الحر فيه دون الش تاء ؛يكره ذلك في الصيف  :)وقالت طائفة أ خرى :وقال

 عن عطاء(.  

)قال ابن سيرين يكره نصف النار في شدة الحر ول يحرم(. انتهي  المراد باختصار،   :وقال

 .وبذا نكون قد انتهينا من ذكر المذاهب في هذه المسأ ل

 فاذا قال المؤلف رحمه الل في هذا؟  ؛ا ل سبب الخلاف الآن ننتقلو 

م  ي   ئ  ي  ش     د  ح  أأ   في ذلك     لاف  الخ    ب  ب  س  و  ): قال    (ثرٍ ل    رٍ ث  أأ   ة  ضار  ع  ا م  ؛ ا 

 هذا معن كلامه.   ؛سبب الخلاف تعارض ال حاديث :يعني

وهو    ؛ة  ن  دي  الم    ل  ه  أأ   ل  عم     :ني ع  أأ   -ل  م  الع  اع   ر   ن  م    د  ن  ع    ل  م  للع    ر  ث  الأ   ة  ض  عار  ا م  م  ا  و )قال: 

   ( نسٍ أ    بن    مالك   
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وهذا عند   ؛معارضة ال حاديث لعمل أ هل المدينة ؛معارضة ال ثر ،وهذا أ صل ال مام مالك

 هو الذي يحتج بعمل أ هل المدينة.   ؛ ال مام مالك طبعاً 

   ( ليه  قوا ع  ف  ات    ؛ لٍ عم     ن  ول م   لٍ و  ق    ن  ل م   ضك عار  م    ناك  ه   ن  ك  ي    م  ل  و   ي   الن     د  ر  و    ث  ي  ح  ف  )  :قال

د نهي  ول يوجد ما يخالف   ؛كان هذا هو السبب  ؛يعني المسائل التي اتفقوا عليها  ج  أ نه و 

 فاتفقوا على التحريم.   ؛هذا الني 

   (وا ف  ل  ت  اخ    ؛ ض  ار  ع  الم    د  ر  و    ث  ي  ح  و  )قال: 

ذا تعارضت ال دل ؛ال دلفاختلفوا حيث ورد ما يعارض     .ا 

   .سبب الخلاف هو تعارض ال دل :باختصار 

 ؟حاديثدل، ولم نقل: تعارض ال  تعارض ال   :لماذا قلنا 

تعارض   :لذلك نقول؛ لكنه دليل عند ال مام مالك  ؛ل ن عمل أ هل المدينة ليس حديثاً 

 ال دل هو سبب الخلاف. 

 ل معتبر؟ دلي - وهو عمل أ هل المدينة  - هل هذا الدليلو 

أ ن هذا ليس دليلًا   - في كتب أ صول الفقه  - هناك  وذكرنا ،تقدم هذا في كتب أ صول الفقه

والاس تدلل على هذا وعلى صحته أ و ضعفه موجود ومقرر في كتب   ،شرعياً صحيحاً 

ذا لم يكن هذا دليلاً  ،ال صول الخلاف الذي حصل  ف ؛وعند الذين ل يعتبرونه دليلاً  ،فا 

سبب ف  ؛أ ما عند الذين قالوا بحجيته ،تعارض ال حاديث التي وردت في ذلكبينم سببه 

أ و تعارض حديث   ،سواء كانت تعارض ال حاديث ؛هو تعارض ال دل في ذلك :الخلاف

 .هذا هو سبب الخلاف في هذه المسأ ل ؛مع عمل أ هل المدينة

 ال ول:نأ تي ا ل المسأ ل 
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ث ر  ل  وا الز    ت  ق  في و    م  ه  لاف  ت  ا اخ  أ م  ) قال:  ل  فيه  لل  م  ة  الع  ض  عار   ( ؛ ف ل م 

 عرفنا ال قوال في هذه المسأ ل.و  ،هذه أ ول مسأ ل ذكر الخلاف فيها 

من الذي خالف في مسأ ل الني  عن الصلاة عند   ( فلمعارضة العمل فيه لل ثر )  وله:ق

فا  ؛ الني  في هذا الوقت ولم ير    ،الزوال؟ خالف في ذلك ال مام مالك رحمه الل

 السبب؟  

مام مالك بذا  لماذا لم يأ خذ ال  ا ن شاء الل،  س يذكره المؤلفو ورد حديث في الني  

 الحديث؟ 

لكن عمل أ هل   ،ورد عندنا حديث في الني  :يعني  (؛فلمعارضة العمل فيه لل ثر) :قال

م ال مام مالك عمل أ هل المدينة ؛المدينة ليس عليه لذلك لم يأ خذ بالني  في   ؛فأ خذ به ؛فقد 

 .هذه المسأ ل

  كان    ساعاتٍ   لاث  ث    : ه قال أ ن    :ني   ه  ال    رٍ عام   بن    ة  ب  ق  ع    ديث  ح   ن  م    ت  ب  ث    ه  ن  أأ   لك   ذ  و  ): قال 

  تّ  ح    ةً غ  ز  با    س  م  الش    ع  ل  ط  ت    ي  ح  : نات  و  فيها م    بر  ق  ن    ن  أ  فيها و    لي    ص  ن   ن  انا أأ ن   سول الل صلى الله عليه وسلم ي  ر  

ي ف    حي  و  ،  ميل   ت  تّ  ح    ة  هير  الظ    ائ   ق    قوم  ي    ي  ح  و  ،  ع  ف  ت  ر  ت   . خرجه  " روب  للغ    س  م  الش    ت ض 

   (مسلم 

 :يعني (نا ت  و  فيها م    بر  ق  ن   ن  أ  فيها و    لي    ص  ن    ن  انا أأ ن   سول الل صلى الله عليه وسلم ي  ر   كان   ساعاتٍ   لاث  ث  ) قوله: 

 .دفن الموتى فيها  :أ ي  ؛عن الصلاة وعن قبر الموتى في هذه ال وقات نهي 

بعد الفجر   ؛الوقتي الضيقيمن  الوقت هذا (حي تطلع الشمس بازغة حتّ ترتفع )  :قوله 

 .وبعد العص 
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وقت اس تواء    ؛وهذا وقت الاس تواء (وحي يقوم قائ الظهيرة حتّ تميل ) : ولهق 

 وهو الوقت الذي نتحدث عنه.   ؛الشمس

ذاً ثبت عندنا الني  أ م ل؟   ثبت الني  في هذا.نعم ا 

من ال ربع  ساعة ، أ نها تفهمها أ نت تيالساعات ال  هي ليست (ثلاث ساعات) وقوله:

نما  ؛ليس هذا المقصود ؛ ل ؛عندنا الآن التي وعشرين ساعة   هنا: ةالساعات المقصودا 

  .طويلةوقد يطلقونها على أ وقات  ، صيرةقوقد يطلقونها على أ وقات  ،أ وقات

ي ف الشمس للغرو ) : ولهق    .هذا الوقت الثالث ب(وحي ت ض 

 ".صحيح مسلم"هذا موجود في وحديث عقبة  

  .)وحي يقوم قائ الظهيرة حتّ تميل( قوله: الشاهد هنا

ئ ه عك ط  ق  ن  م    ه  ن  ك  ؛ ول  في معناه      نابح   الص    الل    د  ب  أ بي ع    ديث  ح  و  )قال:  ه  مالكك في موط  ج     ( . خر 

 . بنفس معن ال ولأ ي: في معناه(  ) قوله: 

تبع  وليس   - الرحمن بن عس يلة عبد - الصنابح  ف ؛هو مرسل ( ولكنه منقطع ) قوله: 

 فهو منقطع.  ؛صلى الله عليه وسلمويرويه عن النبي  ،صحابياً 

ذاً صار عند عمل أ هل   وعندنا  ،حديث نبوي فيه الني  عن الصلاة عند الزوال  ناا 

 هل بق  عنده معارض؟    ؛عمل أ هل المدينة حجة فن لم ير   ،المدينة

 .يأ خذ بالحديث ويعمل به ذاً ا    ؛ ل يوجد عنده معارض
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  اس  الن    ن  م  و   ، ها كل      ة  لاث  الث    قات  و  الأ   في هذه    لاة  الص    ع  ن  ا ل م    ب  ه  ذ    ن  م    اس  الن    ن  م  ف  ) قال:  

   ، وال  الز    ت  ق  و    ذلك   ن  ن م  ث  ت  اس     ن  م  
 
م    ، مالكك   وهو    ؛لاقٍ ط  با  ما  ا ؛  فقط   ة  ع  م  ال    م  و  ا في ي  وا 

   (    ع  اف  وهو الش  

 . ا ن شاء الل  ذكره المؤلفما حجة الشافع  في ذلك؟ س ي

أ ف    ؛ ا مالكك أ م  ) قال:  على    ه  د  يج     م  ل  و   ط  ق  ف    ي   ت  ق  على الو   ه  د  ج  ا و  لم    ،ة  دين  بالم    ه  د  ن  ع    ل  م  الع    ن  ل 

   ( ل  م  بالع    وخك س  ن  م    ي   الن     ذلك    ن  أأ   د  ق  ت  واع   ، فيه    لاة  الص    باح  أأ   ؛ - وال  الز    : ني ع  أأ   - الث  الث    ت  ق  الو  

م عمل أ هل المدينة مالٍك  ل ن عمل أ هل المدينة عند  ؛ وذلكوجعله ناسخاً للحديث  ،فقد 

 جعله ناسخاً.  ؛كان دليلًا شرعياً صحيحاً ا  ، ولم  دليلك 

في    ه  ت  و  وق    ل  م  نا في الع  م  ك   وقد ت    ،ع  ن  في الم    له   ص  على أأ     ق  ب  ف    ؛ يراً ث  أ  ت    ل  م  للع    ر  ي   لم    ن  ا م  وأ م  )قال: 

   ( ه  ق  الف    صول  ع  بأأ د  الذي ي    وهو   ؛ ي    ه ق  الف    م  كتابنا في الكلا  

ن  لم ي ر  للعمل  تأ ثيراً(قوله:  ا م  بق   )ف  ؛ ليس حجة : من رأ ى أ ن عمل أ هل المدينةيعني )وأ م 

 ل معارض له.   ؛نأ خذ به وينتهي  ال مر ، الحديث واضح ناندل ن ع ؛ ( على أ صله في المنع 

؛      ظ  ر  الق    أ بي مالكٍ   بن    ة  ب  ل  ع  ث    ن  ع    شهابٍ   وى ابن  ا ر  م    ه  د  ن  ع   ا ص   م  ل  ف       ع  اف  الش  ا  وأ م  )قال: 

  روج  خ    ن  أأ   لومك ع  م  و    ، ر  عم    ج  ر   يخ   تّ  ح   ة  ع  م  ال    م  و  ي    ون  ل  ص  ي    طاب  الخ    بن    عمر   ن  م  م كانوا في ز  نه  أأ 

  دار  على ج    ح  ر  ط  ت    ت  التي كان    ة  س  ف  ن  الط     ديث  ح    ن  م    ذلك   على ما ص    وال  الز    د  ع  ب   كان    ر  عم   

ذا غ  بي   ر  الغ    د  ج  س  الم   قد أ خرجه  ( اب  ط  الخ    بن    عمر    ج  ر  خ    ؛دار  ال    ل  ها ظ  كل     ة  س  ف  ن  الط     شّ  ، فا 

 ةً س  ف  ن  كنت أ رى ط  " :أ نه قال ؛وغيره عن أ بي سهيل بن مالك عن أ بيه "الموطأ  "مالك في 

الطنفسة كلها   فا ذا غشي ،طرح يوم الجمعة ا ل جدار المسجد الغربيت   لعقيل بن أ بي طالب

س ناده  ،خرج عمر بن الخطاب  ؛ظل الدار ثم نرجع بعد الجمعة فنقيل قائلة الضح ". ا 

  .صحيح
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 .مثل البساط :الطنفسةو 

  ،ل ن عمر كان يخرج بعد الزوال ؛هذا يدل على أ نهم كانوا يصلون يوم الجمعة عند الزوالف 

ذن  هذا الدليل   ؛ولكن هذا يوم الجمعة ؛كانوا يصلون  - اس تواء الشمسعند  - قبل الزوالا 

مام الشافع  على تُويز الصلاة عند اس تواء الشمس وقبل الزوال يوم الجمعة   ال ول للا 

   .خاصة 

   :ل أآخر وأ يضاً دلي

  ار  الن    ف  ص  ن    لاة  الص    ن  ي  ع  نه    صلى الله عليه وسلم   الل   رسول   ن  أأ "   : ريرةأ بي ه    ن  أ يضاً ع    واه  ما ر    ع  م  )  :قال

ل    ؛ س  م  الش    زول   ت  تّ  ح      (" ة  ع  م  ال    م  و   ي  ا 

س نادين هالكي ؛اس تثناء صريح في هذا الحديث عندنا   ؛ لكن هذا الحديث روي با 

 . أ خرجهما الشافع  والبيهق 

الحديث ضعيف  هذا ف ؛ وفيه ليث ضعيف ،ل نه منقطع ؛وروي عن أ بي قتادة وهو ضعيف

 .لكن هذا دليل والذي قبله دليل للشافع  ،ل يصح

   ( ة  ع  م  ال    م  و  ي    ي   : الن   ذلك   ن   م  ن  ث  ت  اس   ) :هنا  المؤلف يقولثم 

ذاً الصواب أ ن نقول في العبارة ال ول ؛العبارة فكت ا شكال العبارة ال ول ذهه ا  م  ل  )ف   :ا 

  : جوابا هنا  جاءا( م  ل  )ف   قوله: ل ن ؛هكذا تس تقيم الكمة ؛شهاب( وى ابن  ما ر   ه  د  ن  ع   ص   

اس تثن من  ؛عنده ما روى ابن شهاب ا ص   م  ل  "ف   :يعني ك ننا نقول ؛)اس تثن من ذلك(

  ا ص   م  ل  وأ ما الشافع  ف  فيكون الكلام: ) ،هكذا العبارة مس تقيمة (ذلك الني  يوم الجمعة

  (؛اس تثن من ذلك الني  يوم الجمعة) :يأ تي الواب هنا ، ثم (ه ما روى ابن شهابعند  

اس تثن من الني  عن الصلاة وقت   ؛ يعني لما ص عند ال مام الشافع  هذان الدليلان

 . الني  يوم الجمعة :س تواءالا
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ى هذا ال ثر  )قال:  عيفاً بذلك    ر  م عم   يا  في أأ   ل  م  ه الع  عند    وقو  ه  ض  ن د  ن  كان  الأث ر  ع     ( ؛ وا 

 .كان دليلًا على الاس تثناء ؛يعني الحديث مع العمل به من الصحابة في وقت عمر

ن كان ال ثر عنده ضعيفاً ) : قوله   هلكن ؛عند ال مام الشافع  أ ي: ال ثر ضعيف حتّ ( وا 

اه بعمل الصحابة رضي الل عنم  .قو 

   ( ي   في الن     له   ص  على أأ     ق  ب  ف    ؛ في ذلك  ت  اب  الث    ر  ث  الأ   ح  ج  ر    ن  ا م  وأ م  )قال: 

هل يس تثن يوم الجمعة من الني  عن الصلاة وقت اس تواء الشمس ا ل الزوال أ م   :يعني

 ل؟ 

 . وسبب الخلاف عرفتموه ، الخلاف حاصل

 وأ ثر.   ،أ يضاً حديث يدل على الواز ناوعند  ،نهي  ناعندطبعاً 

وهم جمع من الصحابة رضي   ، أ ما الحديث فضعيف، هل يس تدل بال ثر هذا عن الصحابة

نكار بينم في هذا ال مر ، ول يوجدالل عنم  يعني يعط  درجة من القوة.   ؛ا 

 واكتف  بال دل التي وردت في ذلك.  ،نعم يس تثن يوم الجمعة :فالبعض قال

 يبق  الني  على عمومه.  ف  ؛هذه ال دل ل تكف   ؛ل : والبعض الآخر قال

   .س تثناء صحيحأ ن الا :والراجح والل أ علم 

ذا قيل  من أ ين وأ نتم تضعفون حديث أ بي هريرة؟  :فا 

نكتف  بال ثر   هلو  ؛لكن ال ثر عن الصحابة صحيح  ؛نعم نضعف حديث أ بي هريرة قلنا:

   ؟نخصص به الحديثو   ؛عن الصحابة
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ن كانت دللته أ ضعف   ،على ما ذكرنا يدل صلى الله عليه وسلمعندنا حديث أآخر عن النبي  :نقول لك وا 

 لكن معه ا ن شاء الل يكون قويًا.   ؛من حديث أ بي هريرة

 : قال صلى الله عليه وسلموهو أ ن النبي   ؛وهذا الحديث اس تدل به بعض أ هل العلم
، أأو    ن ه  ه  ن  د  ن  م  ه  ه رٍ، ثم   ي د  ن  ط  اع  م  ت ط  ا اس   ه ر  ب م  ي ت ط  ة  و  ع  م  م  ال ج  ل  ي و  ج  ل  الر  ل  ي غ ت س 

يب  ب ي ت ه  ي   ن  ط  ا   له   ب  ت  صلي ما ك  ي   ثم    اثني   بي   ق  ر   ف  لا ي  ف   ج  ر  يخ     ثم    م س  م  ذ 
 
ت  ا ثم   ي ن ص 

ام   م 
 
ة   ؛ت ك  م  ال  ع  م  ب ي   ال ج  ا ب ي ن ه  و  ل  غ ف ر  له   م 

 
  له   ر  د    ما ق  لي  ص  ثم ي  "  :وجاء في رواية  "،ا

وهذا ما  ؛  وهذا يدل على جواز أ ن يبق  يصلي ا ل أ ن يخرج ال مام "؛ال مام   ج  ر  حتّ يخ   

ي هذا  ،  فعله الصحابة رضي الل عنم في عهد عمر بن الخطاب رضي الل عنه وهذا يقو 

 القول.  

ولفظه في صحيح البخاري هو اللفظ ال ول   "صحيح البخاري"طبعاً الحديث أ صله في  

من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما اس تطاع ثم ادهن أ و  " :ظوجاء أ يضاً بلف ،الذي ذكرناه

ذا خرج ال مام أ نصت   مس من طيب ثم راح فلم يفرق بي اثني فصلى ما كتب له ثم ا 

 هذا لفظ أآخر.   ؛ خرى(غفر له ما بينه وبي الجمعة ال  

  ري".صحيح البخا "واللفظ الثالث وارد أ يضاً خارج 

ذاً الراجح في هذه المسأ ل هو جواز الصلاة في وقت اس تواء الشمس ا ل زوالها يوم   :ا 

 .الجمعة

  الآثار    ض  ار  ع  ت    :ه  ب  ب  س  ف    ؛ ص   الع    لاة  ص    د  ع  ب   لاة  م في الص  ه  لاف  ت  ا اخ  وأ م  )قال المؤلف رحمه الل: 

  ق  ف  ت  الم    ريرة  أ بي ه    ديث  ما ح  ه  د  ح  أأ   :ي   ض  عار  ت  م    حديثي    في ذلك    ن  أأ   وذلك   ؛ في ذلك    ة  ت  اب  الث  

  ن  ع  و   ، س  م  الش    ب  ر  غ   ت  تّ  ح    ص   الع    د  ع  ب    لاة  الص    ن  ي  ع  نه    صلى الله عليه وسلم الل    رسول   أ ن  "   : ه  ت  على صح   

   ( " س  م  الش    ع  ل  ط   ت  تّ  ح   ح  ب  الص    د  ع  ب    لاة  الص  
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 هذا الحديث صحيح متفق عليه. ما الذي عارضه؟

  تي  ي  في ب    لاتي  ص    صلى الله عليه وسلمالل   رسول   ك  ر  ما ت  "   : قالت  ؛ عائشة    حديث    :والثاني ): المؤلف قال 

   (ص   الع    د  ع  ب    ي   ت  ع  ك  ر  و   ، ر  ج  الف    ل  ب  ق    ي   ت  ع  ك  ر    :ةً ي  لان  اً ول ع  س     ط  ق  

 .وهذا الحديث متفق عليه

الثاني يدل على  الحديث و   ،طبعاً هذا ال ول يدل على منع الصلاة بعد العص وبعد الفجر

هذا يصلح دليلًا معارضاً للني    ؛- يعني بعد دخول الوقت - جواز صلاة ركعتي قبل الفجر

ذا حملنا الني  على أ نه نهي  عن الصلاة بعد دخول الوقت  ؛ عن الصلاة بعد الفجر أ ما  ،ا 

فهذا   ؛- بعد أ ن يصلي الشخص الفجر :أ ي -الني  عن الصلاة بعد صلاة الفجر :من قال

 ل ن ركعتي الفجر تصلى قبل صلاة الفجر وليس بعده.  ؛غير داخل في الني  

المقصود بذلك وقت   :هذا داخل في الني  سواء قلنا ف  (؛ركعتي بعد العصوأ ما قوله: )و 

 معارض للني  على الحالتي.   وه ؛العص أ و المقصود بذلك صلاة العص 

لكن   ؛ معارضة هناك فيكون ؛فحتّ ركعتي الفجر تدخل ضمن الني   ؛أ ما على القول الراجح

 .طبعاً الجميع اس تثن ركعتي الفجر بالتفاق

   ( ع  ن  قال بالم    ؛ ريرة أ بي ه    حديث    ح  ج  ر   ن  م  ف  ) قال: 

ذنمنع الصلاة بعد العص مطلقاً   وليس جمعاً.   اً ترجيح ؛ما عمل بالحديث الثاني ؛ ا 

آه  ر   أ و    ة  ش  عائ   ديث  ح    ح  ج  ر   ن  م  و  )قال:  قال    ؛صلى الله عليه وسلم عليه    الذي مات    ل  م  الع    ه  ن  اً لأ ناسخ     أ

   (واز  ل  با

 الصلاة بعد العص.  بجواز  أ ي:
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  لي  ص  ي    صلى الله عليه وسلم الل    رسول    ت  أأ ا ر  نه  أأ "   : وفيه ؛ ة  ش  عائ   حديث    ض  ار  ع  ي    سلمة    أ م     وحديث  )قال: 

ن  : " فقال    ؛ ذلك   ن  ع    ه  ت  ل  أأ س  ف    ؛ص   الع    د  ع  ب    ي   ت  ع  ك  ر   وني  ل  غ  ش  ف    س  ي  الق    د  ب  ع    ن  م    سك تني نا  ه أأ ا 

   "( ن  ات  ما ه  وه    ،ر  ه  الظ    د  ع  ب    ي   اللت    ي   ت  ع  ك  الر    ن  ع  

لكنه   ؛للصلاة بعد العص صلى الله عليه وسلمل ن هذا أ صل بداية صلاة النبي   ؛هذا ليس فيه تعارض

 .عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك واس تمر عليه

ذن    ما الراجح في هذه المسأ ل؟  ا 

ل  فقط أ ن الني  عن الصلاة في ال وقات الموسعة :الراجح والل أ علم من أ قوال أ هل العلم

نما في ال وقات الثلاثة المضيقة اً للذريعةهو نهي  كراهةٍ  ؛ ا  وصل الصلاة فيها ا ل  تكي ل  ؛سد 

 الصلاة في ال وقات المضيقة.  

ذاً نقول كي ل ت ت خذ ذريعة ا ل الصلاة في  ؛ وقاتيكره كراهة تنزيهية الصلاة في هذه ال   :فا 

الصلاة   ؛ ا ذصلوا بعد العص  ؛وهذا ما ص  عن الصحابة رضي الل عنم ،ت الضيقةال وقا 

 صلى بعد العص.   صلى الله عليه وسلمل ن النبي  ؛ بعد العص خاصة هي التي ورد فيها الكلام

ن كان القول فيها كالقول في الصلاة بعد العص   ؛- واحد  - الصلاة بعد صلاة الفجر تقريباً وا 

ل أ ن الصلاة فيه   ،لذلك ما كانوا يصلون في هذا الوقت ؛شيء صلى الله عليه وسلمفيها عن النبي ا لم يرد ا 

ن كان  ؛ لكن الصلاة بعد العص ورد عن الصحابة أ نهم كانوا يصلون في هذا الوقت وا 

 فرق.  ل باب القول في هذا كهذا 

ل وقات   يصل ال مر ا ل الصلاة في ائلال  وفي هذه ال وقات ه عن الصلاة  سبب الني 

لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الل   ؛الضيقة التي هي عند طلوع الشمس وعند غروبا 

لكن ثبت عن الصحابة رضي الل عنم أ نهم كانوا   ،عنه يضرب من صلى بعد العص

وحتّ عمر بن الخطاب رضي الل عنه ورد عنه ما يدل على أ نه   ،يصلون هذه الصلاة
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ذاً هو سد  للذريعة ؛ن يسد الطريقكان يني  عن ذلك ويضرب من أ جل أ   فيبق    ؛فا 

الني  عن الصلاة في الوقتي الضيقي من طلوع الشمس وعند غروب الشمس نهي   

 .وكذلك الني  عن الصلاة عند اس تواء الشمس ،تحريم

ل أ ن نترك بعض   ؛جمعاً بي ال حاديث ؛هذا أ رجح ما قيل في هذه المسأ ل  حتّ ل نصل ا 

 ال حاديث ونعمل ببعضها.  

وكذلك طبعاً ورد عن بعض الصحابة رضي الل عنم وعن بعض السلف ما يدل على  

 .وبذا نجمع بي ال دل والحمد لله ؛هذا

ذاً القول الصحيح والفصل في هذ    ه المسأ ل:ا 

وال وقات الثلاثة الضيقة الني   أ ن الوقتي الموسعي الني  عن الصلاة فيهما نهي  كراهة، 

 . نهي  تحريم فيها  عن الصلاة

وس يأ تي ا ن شاء الل في المبحث القادم ما هي الصلوات التي يجوز صلاتها في هذه 

 ال وقات والصلوات التي يكره أ و يحرم الصلاة فيها؟ والل أ علم. 


